
 طهــران – اســـتبعدت دوائـــر إيرانية 
مقربـــة من الســـلطة إيجاد بديل لقاســـم 
سليماني، القائد الســـابق لفيلق القدس 
والرجـــل الأول فـــي الحـــرس الثـــوري، 
معتبـــرة أن غيابه ســـيترك فراغـــا كبيرا 
داخـــل النظـــام وأنـــه من الصعـــب على 
المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي تعويضه 
كونه الرجـــل الأول الذي كان يعتمد عليه 
فـــي تنفيذ مختلـــف الأجنـــدات الداخلية 

والخارجية.
أن  إلـــى  الدوائـــر  هـــذه  وأشـــارت 
ســـليماني ليس فقط مجـــرد قائد ميداني 
نجـــح، إلى حـــد مقتله، في تنفيـــذ أوامر 
عليا ببناء ميليشـــيات حليفة في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، ولكنه كان يشبه 
ظل خامنئي في وضع استراتيجية إيران 
القائمـــة على زرع الفوضـــى في المنطقة 
وتوظيـــف تلـــك الفوضى فـــي مفاوضة 
الأميركيين والإسرائيليين على المكاسب.
واعتبرت أن مقتل ســـليماني سينهي 
استراتيجية التمدد الإيراني في المنطقة 
لكونه أشـــرف على تفاصيل تنفيذها في 
أكثـــر من دولـــة، مثل لبنـــان، حيث روى 
ســـليماني في أكثر من شـــهادة دوره في 
حرب 2006 وعلاقته بحسن نصرالله أمين 
عـــام حزب الله، وعمـــاد مغنية أحد أذرع 
الحزب الذي اغتالته إسرائيل في دمشق 

في 2008.
ويمسك ســـليماني بالملفات الخاصة 
بقادة الميليشـــيات في العراق منذ حرب 
الثمانينات بيـــن الجارتين، وخلال فترة 
ما كان يعـــرف بالمعارضة العراقية التي 
كان أغلبهـــا يتمركـــز في إيـــران ويتدرب 
هناك، فضلا عن معرفته الدقيقة بتفاصيل 
مرحلـــة غزو 2003 ومـــا لحقها من ”حرب 
أهلية تم الاشـــتغال عليهـــا لفرض الأمر 
الواقع وتســـليم العراق لـــوكلاء الجارة 

الشرقية“.
وفي تأكيد على الدور المحوري للقائد 
الســـابق لفيلق القـــدس، اعتبـــر الكاتب 
العراقي نبراس الكاظمي أن سليماني لم 
يكن مجرّد متلقٍ للأوامر، ســـواء أتت من 

المرشـــد الأعلى أو من التسلسل الهرمي 
للحـــرس الثوري الإيراني والمؤسســـات 

الأخرى.
وأضـــاف الكاظمي في مقـــال بموقع 
”سنديكيشـــن بيورو“ للرأي المتخصص 

بشؤون الشرق الأوسط ”لقد كان سليماني 
يهنـــدس ويصنع فرصا لخامنئي. وكانت 
طريقته فـــي ذلك تمتاز بالارتجال وتحيّن 
الثغرات، أي أنها كانت تتســـم برهانات 
ذات خطورة بالغة. في حين كان خامنئي 
يُمضـــي على مغامرات ســـليماني ويقدم 
لها الغطاء السياسي شبيها بدور ’البنك‘ 
فـــي عرين المقامرين. كان الاثنان يعملان 
جنبـــاً إلـــى جنب بمعـــزل عـــن أيّ مركز 
آخـــر من مراكز الســـلطة التابعة للنظام، 

واستطاعا أن يحققا الكثير سوية“.
يقـــود  أن  مـــن  إيـــران  وتتخـــوف 
غيـــاب ســـليماني المفاجئ إلى خســـارة 
إمبراطوريـــة الميليشـــيات التـــي بناها 
سليماني بسبب الكاريزما القوية، وحمله 
لأفكار الخميني واشتغاله في تكوين تلك 
الإمبراطوريـــة ضمـــن ســـياق ”تصديـــر 
الثـــورة“ الذي كان محوريـــا في العقدين 

الأولين لثورة 1979.
لكن المثير في شـــخصية ســـليماني 
ليـــس فقـــط دوره الخارجي الـــذي نجح 
من خلاله في تكويـــن أذرع قوية في غزة 
ولبنان واليمن والعـــراق، وأخرى لم يتم 
الكشـــف عنها إلـــى الآن بانتظار اللحظة 
المواتيـــة لإثارة الفوضى، أن الرجل أحد 
الفاعلين الرئيســـيين فـــي الصراع على 

السلطة والتحضير لما بعد خامنئي.
وتقول الأوساط الإيرانية إن خامنئي 
يعتمـــد على ســـليماني كـــذراع قوية في 
الداخل لإســـكات المتنطعين من محيطه 
والحالميـــن بالســـيطرة علـــى جـــزء من 
النظـــام تحت مســـوّغات ورتـــب دينية، 
ويمنعهـــم مـــن معرفة الأســـرار الخاصة 
بالمرحلـــة التـــي يجـــري الترتيـــب لها، 
وخاصة أســـرار الثـــروة التـــي يجنيها 
إنفاقهـــا  ومجـــالات  الأعلـــى  المرشـــد 
والمهمـــات التـــي توجّه إليهـــا، وهو ما 
وضـــع الرئيس الســـابق لفيلـــق القدس 
في مرمى غضـــب التيار المتشـــدد الذي 
يقوده رجـــال متنفـــذون ويتمركزون في 
مؤسســـة تشخيص مصلحة النظام، وهم 
من سيكونون محددين في اختيار خليفة 

المرشد بوفاته.

ويعتقـــد الكاظمـــي أنـــه ســـليماني 
لاســـتثمار  يســـتعدان  كانـــا  وخامنئـــي 
أرباحهما داخل الســـلطة بهدف رئيســـي 
هو ”إعادة هيكلة جذرية للنظام الإيراني 

استعدادًا لخلافة خامنئي“.
وأضاف ”كان مرســـوما لســـليماني، 
القائد الفاتح، بتســـيير حملة أخيرة إلى 
طهران نفســـها، يطرد من خـــلال أتونها 
تلك الفصائل المتخاصمة ومعها الفساد 
المستشـــري فـــي الطبقـــة الحاكمة لدى 
النظام، وبالتالي يعيد للثورة الإســـلامية 
حيويتها وعنفوانها“، وفق ما كان يخطط 

لذلك خامنئي كإنجاز أخير لسيرته.

الغاضبون  الديـــن،  رجـــال  ويصـــف 
مـــن التحالف بين الرجليـــن القويين في 
إيران، ســـليماني بأنه ظل خامنئي لذلك 
قبل أن  أطلـــق عليـــه ”الشـــهيد الحـــي“ 
يقتل، وهـــو مـــن كان وراء تصعيده إلى 
فيلـــق القدس الذي تأســـس رســـمياً عام 
1990 قبـــل أن يصبـــح قائدا لـــه ويتحول 
إلـــى ورقـــة ضاغطة بيد المرشـــد الأعلى 
في وجـــه خصومه، الذيـــن يختلفون مع 
خامنئي ليس بشـــأن استراتيجية زراعة 
الفوضى في المنطقة أو إثارة العداء مع 
الســـعودية، ولكن بشأن تقســـيم المنافع 
والمناصب داخل السلطة وفق الولاءات.

 تونــس  – علـــى الرغـــم مـــن القصف 
المُركز والعشـــوائي من غالبية الأحزاب 
والقوى السياســـية، الذي طال الحكومة 
المُقترحة منذ الإعلان عنها في الثاني من 
الشـــهر الجاري، دافـــع الحبيب الجملي، 
رئيس الحكومة المكلـــف، عن اختياراته 
أمـــام البرلمـــان مدعوما بـــدرع وفرته له 
حركة النهضة الإســـلامية التي كثفت من 
مناوراتهـــا ومســـاوماتها لتوفير الحزام 
البرلماني المناسب لتمرير هذه الحكومة 

المثيرة للجدل بأيّ ثمن.
واســـتمر الجدل بشـــأن منـــح الثقة 
للحكومة وقتا طويلا، ولم يحســـم لحين 

إرسال الصحيفة إلى الطباعة.
وعقد البرلمان جلســـة عامة برئاسة 
راشد الغنوشي، لمناقشة منح الثقة لهذه 

الحكومة، عملا بأحـــكام الفصل الـ89 من 
الدســـتور ومقتضيات الفصل الـ142 من 
النظام الداخلي للبرلمـــان، حضرها 188 

نائبا من أصل 217 نائبا.
الجلســـة  هـــذه  أعمـــال  وافتتـــح 
البرلمانية العامة، رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشـــي بكلمة مُقتضبة أشار فيها إلى 
أن الحكومة الجديدة ”طال انتظارها“، ثم 
أحال الكلمة إلى الجملي لتقديم برنامجه، 

وأعضاء فريقه الحكومي.
واعتبر الجملي في كلمته، أن تونس 
أمام منعرج تاريخي، وأنه ســـيعمل على 
رفع التحدي وتحمل المســـؤولية لإعادة 
الأمـــل إلى الشـــعب التونســـي، وذلك من 
خـــلال برنامـــج واضح ”لـــن ينخرط في 
وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق“.

وشدد في هذا الســـياق، قائلا ”نحن 
على وعي تـــام بجســـامة التحدي وعلى 

اســـتعداد تام ومدركون لثقل المسؤولية 
وســـنعمل على القطـــع مـــع المعالجات 
الظرفية.. ولا خيار لنا إلا النجاح بفضل 
الكفاءات التونســـية والقدرة التنافســـية 

التي تتمتّع بها بلادنا“.
لكـــن ذلك لم يشـــفع له، حيـــث تتالت 
عليه الانتقادات والاتهامات التي وصلت 
إلـــى حد وصفـــه بأنـــه أداة وظيفية بيد 
حركة النهضة الإسلامية، التي كثّفت من 
مناوراتهـــا لتمرير هـــذه الحكومة تحت 
عناويـــن مُختلفـــة، أبرزهـــا ”المصلحـــة 
الفراغ  بـ“شـــبح  والتخويف  الوطنيـــة“، 

الحكومي“.
وقـــال النائـــب الصافـــي ســـعيد في 
مداخلتـــه بشـــأن مـــا قدمـــه الجملي من 
برنامج ”أعتبرُ هذه الحكومة ولدت ميتة، 
وأتيت هنا لا لأكون شاهد زور بل لأحضر 

مراسم دفن هذه الحكومة“.

ولم يتردد مبروك كورشيد، النائب عن 
حركة ”تحيا تونس“، في وصف الحكومة 
المُقترحة بأنهـــا ”حكومة مخاتلة“، لافتا 
إلى أنها تضم حكومة بأسماء من الصف 

الثالث والرابع من حركة النهضة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا القصـــف 
المُركز والعشـــوائي كان مُتوقعا، خاصة 
وأن مشاورات الربع ســـاعة الأخير التي 
أجرتها حركة النهضة لم تُفلح في تغيير 
مواقـــف الأحـــزاب والكتـــل البرلمانيـــة 

الرافضة للحكومة.
وبـــرر نبيل القروي، رئيس حزب قلب 
تونـــس موقفـــه بالقول إنـــه ”لا يمكن أن 
يكون شاهد زور، ولن يسمح لحزب حصل 
على 25 بالمئة فقط من مقاعد البرلمان أن 
يتغول في المشهد السياسي“، في إشارة 
إلى حركة النهضة، التي قال إن حزبه لن 

يمنحها ”صكا على بياض“.
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للإعلام المصري

البديل غير متاح للمرشد

 عــدن - عكـــس الإعـــلان المفاجئ عن 
توقيـــع الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبي التوصـــل لتفاهمات 
جديـــدة حـــول البرنامج الزمنـــي لتنفيذ 
اتفاق الرياض نجاحـــا لجهود التحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية فـــي كســـر 
الجمود الذي لف بالاتفـــاق منذ التوقيع 
عليه، وتعبيرا عن إصـــرار المملكة التي 
ترعـــى الاتفـــاق علـــى المضـــي قدما في 

تنفيذه وفق البرنامج المزمّن.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن قيـــادة التحالف  مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
العربـــي أبلغـــت الأطـــراف الموقعة على 
بصـــدد  التحالـــف  أن  الريـــاض  اتفـــاق 
التعامـــل بحزم مع أيّ محاولة للعرقلة أو 
التســـويف في تنفيذ بنود الاتفاق، وهي 
الجهـــود التي أفضت إلـــى التوقيع على 
مصفوفـــة تنفيذية لبنود الاتفـــاق وآلية 
مزمّنة سيشـــرف التحالف علـــى متابعة 

تنفيذها من خلال لجان ميدانية.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
جهود التحالف للدفع قدما باتجاه تنفيذ 
الاتفاق واجهتها خـــلال الفترة الماضية 
تحديـــات عديدة، مـــن أبرزهـــا تحركات 
قيادات في الشـــرعية محسوبة على قطر 
للعمـــل على تقويـــض الاتفـــاق والتأزيم 
السياســـي والإعلامي والســـعي لتفجير 
الأوضاع عســـكريا في محافظتي شـــبوة 

وأبين.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن التفاهمات 
الجديدة بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـتضيق من هامش 
العبـــث لـــدى التيـــار المناهـــض لاتفاق 
الريـــاض، والذي لوح في الأيـــام القليلة 
الماضية بتشـــكيل تكتل سياســـي جديد 
معـــاد للتحالف العربي، وتجاوز ذلك إلى 
المجاهـــرة علنا بالســـعي لطلـــب تدخل 
قوى إقليمية جديدة في المشـــهد اليمني 

وشرعنة وجودها، مثل تركيا.
وكان وزيـــر النقـــل اليمنـــي صالـــح 
الجبوانـــي الموالي لقطر أعلن عن توقيع 
مذكـــرات تفاهم معها الأســـبوع الماضي 
لتشـــكيل لجـــان فنية تعـــد لاتفاقيات مع 
والمطـــارات  الموانـــئ  لتطويـــر  تركيـــا 

وشبكات الطرق اليمنية.
ورجّحت المصادر أن يترافق كل تقدم 
يتم إحـــرازه فـــي تنفيذ اتفـــاق الرياض 
خلال الفترة القادمة مع تصعيد جديد من 
قبل القوى المرتبطة بقطر وتركيا، والتي 
تتجه بحســـب المصـــادر إلى الإعلان عن 
تحالف سياســـي يمني جديد في مســـقط 
يضم قيادات حوثية وإخوانية وجنوبية 

مناهضة للتحالف العربي.
وكشـــفت مصـــادر حكوميـــة يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ عن قـــرارات ســـيتم اتخاذها 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة لمواجهـــة حالة 
التـــي  السياســـية  والفوضـــى  الازدواج 
تتســـبب بها قيادات فـــي الحكومة تعمل 
من داخل الشـــرعية لصالح مشروع قطر 
– تركيـــا الســـاعي لتقويـــض التحالـــف 
العربي وخلق مســـارات جديدة للمشـــهد 
اليمني تصب في صالح تحالفات داخلية 
مشـــبوهة تضم الحوثي وتيـــارات نافذة 

في جماعة الإخوان.
وبحسب المصادر، ستخلو الحكومة 
القادمة، التي سيتم تشكيلها وفقا لبنود 
اتفاق الرياض من 24 وزيرا مناصفة بين 
الشمال والجنوب، من وجوه التأزيم مثل 
وزيـــر الداخلية أحمد الميســـري ووزير 

النقل صالح الجبواني.
كمـــا تشـــير المعلومات إلـــى توافق 
قيادة الشـــرعية والتحالـــف على تحجيم 
التيار الموالي لمحور قطر – تركيا داخل 
مؤسسات الشرعية من خلال نزع الصفة 
الرســـمية عـــن الكثير من الشـــخصيات 
السياسية والإعلامية التي تتبنى أجندة 
معادية للتحالف، وتعمل على إرباك عمل 

الشرعية.

ومن المتوقع أن تصـــدر خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة سلســـلة مـــن القرارات 
الرئاســـية التي تصبّ في اتجـــاه تنفيذ 
بنـــود اتفـــاق الريـــاض بحســـب الآليـــة 
المزمّنـــة التـــي تـــم التوافـــق عليها بين 
الشـــرعية والانتقالـــي والتـــي تتضمـــن 
تعيين محافظين ومدراء أمن للمحافظات 
الجنوبيـــة كعـــدن وأبيـــن وشـــبوة فـــي 

المرحلة الأولى.
وكشف السفير السعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر، الخميس، عـــن اتفاق 
والمجلس  الشـــرعية  الحكومـــة  فريقـــي 
الانتقالـــي علـــى تنفيذ المرحلـــة الثانية 
مـــن اتفاق الرياض، وفقـــا لمصفوفة بدأ 

تنفيذها من يوم الجمعة.
وقـــال آل جابر في سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتـــر إن المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
الاتفـــاق تتضمـــن ”عودة جميـــع القوات 
التي تحركت من مواقعها ومعســـكراتها 
الأساســـية باتجاه محافظات عدن وأبين 
وشـــبوة منذ بداية شـــهر أغسطس 2019 
إلـــى مواقعها الســـابقة بكامـــل أفرادها 
وأســـلحتها وتحـــلّ محلها قـــوات الأمن 
التابعة للســـلطة المحلية خلال 15 يوما 

في كل محافظة من تاريخ التوقيع“.
كما تتضمّن ”تجميع ونقل الأســـلحة 
المتوســـطة والثقيلة بأنواعها المختلفة 
من جميع القوات العسكرية والأمنية في 
عدن خلال خمســـة عشـــر يوما من تاريخ 
توقيع الاتفاق إلى معســـكرات داخل عدن 
تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم 

الشرعية في اليمن“.
وعلّـــق رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملك على توقيع مصفوفة الإجراءات 
التنفيذية، بأنها ”خطوة كبيرة في اتجاه 

التطبيق الكامل لاتفاق الرياض“.
اليمني  الرئيـــس  مستشـــار  ووصف 
والمشـــرف على الفريق الحكومي لتنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض، أحمـــد عبيد بـــن دغر، 
التوقيـــع علـــى ”مصفوفة الانســـحابات 
المتبادلـــة وعـــودة القـــوات إلـــى مواقع 
متفق عليهـــا“، بأنها ”خطوة أخرى نحو 

الاستقرار“.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي نـــزار هيثـــم على 
التزام المجلس ”بتنفيذ كافة بنود اتفاق 
الريـــاض وفقـــا لتراتبيتها وتسلســـلها 
الزمني“، مشـــيرا إلـــى أن ”أي تلاعب في 
تفسير بنود الاتفاق لن يؤدي سوى لمزيد 
من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة 

الميليشيات الحوثية“.
وقـــال هيثم أنـــه ”تـــم التوافق على 
تنفيذ خطـــة الانســـحابات المتبادلة من 
محافظـــات أبيـــن وشـــبوة إلـــى مواقع 
متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات 
القادمة من مـــأرب والجوف إلى مواقعها 

في تلك المحافظات”.
وكشـــف الناطق باســـم الانتقالي عن 
قيام قيـــادة التحالف العربـــي بالتوجيه 
لإعـــادة قـــوات ســـعيد معيلـــي (إخوان) 
المتواجـــدة حاليـــا في أبين إلـــى مأرب 
قبل البـــدء بتنفيذ أيّ إجراء من إجراءات 
عمليـــة الانســـحاب المتبـــادل ومنع أيّ 
محاولـــة لتفجير الموقـــف أو القيام بأيّ 
عمل عســـكري يحـــول دون تنفيـــذ اتفاق 

الرياض“.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم تشـــكيل لجان 
مشـــتركة للإشراف على تنفيذ المصفوفة 
بما يحـــول دون أي تلاعـــب أو إبقاء أي 
قوات غير مســـموح لها بالبقاء في نطاق 

هذه المحافظات.
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التحالف العربي يكسر 

جمود اتفاق الرياض 

ويحاصر تيار قطر وتركيا
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